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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد (صلى الله علية واَله وسلم) الطيبين الطاهرين

   كانت سياسات الدول التي سبقت دولة المماليك ترمي الى النهوض بالواقع الزراعي والذي من نتائجه أنتعاش الفلاَّح ولاسيما الدولة الفاطمية التي كانت تهدف الى إقامة حكومة منظمة على أساس متين ترمي الى منح الحرية التامة للفلاَّح المصري من خلال اصلاح الأوضاع الزراعية  أو من خلال حرية التملك أو بيع الأرض الزراعية كما أعطت الحرية الكاملة للفلاَّح في التنقل من مكان الى اخر دون قيد أو شرط  حتى تلى ذألك العصر واستوطنت النظم الايوبية التي هي جوهرها منح الأراضي الزراعية الى فرق الجيش وهذا انعكس بدرجة الاولى على الواقع الريفي وورث المماليك لتلك النظم التي اكتسبوها من اسلافهم الايوبيين وزاد عليها ما ينسجم مع رغباتهم وطموحاتهم حتى اصبحت طبقة الفلَّاحين وهي واحدة من الطبقات التي تكوَّن منها المجتمع في العصر المملوكي يعيشون في ظل هذا النظام فقد كان الفلاَّحون القوة المنتجة الفعًّالة في هذا المجتمع يعتمد عليها في اقتصاديات البلاد ومع ذلك فأنها حرمت ثمرة جهدها ونالها التردي ولم تجد أدنى عنايه بها حتى عد أهل الريف في عصر المماليك البرجية مواطنين بعيدين عن رعاية الحكام بدليل لم ينالوا أي أرض أسوتاً بتباع السلطان كما لم ينالوا جزء من اهتمام الحكومة بجانب الصحي أو التعليمي فهم مغلوب على أمرهم ولاحق لهم في الاعتراض ،وعلى الرغم من أنهَّم الأغلبية الساحقة في المجتمع إلَّا إنهَّم أكثر الفئات التي تحمَّلت ظروف الحرمان والمعاناة والاستغلال ولم تسلم من المرض والجهل والفقر وهنا تتمَّثل أهميه الدراسة0

إنَّ سبب اختيار موضوع البحث عن دور طبقة من طبقات المجتمع المصري وهم الفلَّاحون يعد من الموضوعات المهمَّة في عصر السلاطين المماليك التي لم تدرس دراسة متكاملة حتى الاَن على الرغم من كثره الموضوعات التي درست الدولة المملوكية فمعظم هذه الدراسات انصبت على ما يتعلق بالمماليك وحياتهم وأساليبهم في الحروب وما إلى ذلك0

    أمَّا موضوع البحث هذا فإنَّه تناول موضوعاً مخالفاً تماماً لهذه الموضوعات من خلال تهدف الدراسة كشف النقاب عن صفحة جديدة من صفحات الشعب المصري إذ تعطي الدراسة تصوراً عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية لطبقة الفلَّاحين في عصر المماليك البرجية لتظهر بوضوح كيف أدَّت دوراً مهَّما في الاقتصاد والسياسة في ذلك العصر                                                                                                           
   اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها على مقدَّمة وتمهيد وثلاثة فصول واستنتاجات البحث وملاحق وقائمة المصادر والمراجع. استعرضت في التمهيد ما يدور في أروقة النظام السياسي لدولة المماليك البرجية فوسمت الفصل الأوَّل بعنوان الحياة الاجتماعية لطبقة الفلَّاحين المصريين واشتمل على أربعة مباحث جاء المبحث الأوَّل: سكن الفلَّاحين وطعامهم ومياه الشرب ودور المرأة في الريف وأثر التصوف في حياة الفلَّاح والثأر وما ينتج عنه0

    واستطرق المبحث الثاني فقد أفرد فيه الحديث عن الزواج وتضمَّن الخطبة وعقد القران وجهاز العروس وختان الأطفال الذكور والإناث. بينما استعرض في المبحث الثالث الأعياد والمناسبات لطبقة الفلَّاحين الذي تضمَّن المولد النبوي وشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والاحتفال بوفاء النيل والاحتفال بخروج المحمل في حين اختص المبحث الرابع  بأعياد أهل الذمَّة .

     في حين شمل الفصل الثاني الذي جاء بعنوان نظرة المماليك لطبقه الفلَّاحين    وقسَّم على خمسة مباحث منها المبحث الأوَّل الالتزامات المفروضة على الفلَّاحين، أماًّ المبحث الثاني فتناول علاقة الاقطاعي بالفلَّاح والأرض، في حين درس في المبحث الثالث الاضطهادات وأثرها في قيام ثورات الفلَّاحين وبحث المبحث الرابع الأمراض والأوبئة وأثرها في الفلَّاحين، وتصدًّى المبحث الخامس إلى المصادرات وأثرها على الواقع الفلَّاحي. 

      وبعد ذلك انتقل إلى الفصل الثالث الذي وسمته بعنوان الأوضاع الاقتصادية لطبقة الفلَّاحين واستعرض المشكلات التي عانى منها الفلَّاح في هذا المجال ويشمل على خمسة مباحث تناول المبحث الأوَّل أساليب الفلَّاح في تنوع المحاصيل ومردودها المادي بينما تطَّرق في المبحث الثاني الثروة الحيوانية وأهميتها، أمَّا المبحث الثالث فقد أشرنا فيه إلى طرائق الري، في حين اختص المبحث الرابع بالحرف في الريف بينما درس المبحث الخامس دور الفلَّاح في التبادل التجاري.

    وتم بعد ذلك التوصل إلى إهم النتائج  التي تمخَّضت عنها الدراسة والتي تعد باكورة الدراسة إذ تبيَّن مدى تردي أوضاع الفلَّاح في شتَّى المجالات على الرغم من أهَّمية الفلَّاح في ذلك العصر وذلك لأسباب منها تذبذب النشاط الاقتصادي في دولة المماليك البرجية سواء كان من الناحية الزراعية أم التجارية نتيجة لسوء الإدارة فقد اختصَّ توزيع الأراضي الى شخص واحد حتى يسهل السيطرة عليها والإطاحة به في    أي وقت ممَّا أثرَّ بشكل أو بأخر في الفلَّاح في عدم امتلاكه الأرض الزراعية من جهة وتسريحه من جهة أخرى وألحقت الدراسة بملاحق تمَّثلت أسماء سلاطين المماليك البرجية فضلاً عن أسماء الخلفاء العباسيين ومدَّة حكمهم وبعض الخرائط والصور للأماكن كما تضمنت التقاط بعض الصور للمواقع الاثرية التي تخص الدراسة. 
   أمَّا المنهجية التي اعتمدها الباحث فهي إيراد المشهور من اسم المؤلَّف والكاتب مختصراً والاكتفاء بذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع ،طلباً للدقة وعدم التكرار وتقليلاً للأخطاء والجهد المبذول وسهولة الرجوع إليها عند الطلب ، واعتمدت   والمنهج التحليلي وهي بالنتيجة  تبقى جهود باحث مبتدئ يعتريه الزلل والخطأ وتكتنفه الهنات والهفوات0

    وقد واجهتني جملة من المصاعب التقليدية من قلَّة المصادر وضيق الوقت؛     ما قادني إلى السفر إلى جمهورية مصر للبحث عن المصادر.

A summary of the thesis
   The Mamluk towers state during the period from (784-923 A.H / 1382-1517 A.D) is an important of  stage at Egyptian  history .

   These elements, which attracted many nations, constituted an important resource in the Islamic state, which had a clear effect in changing the course of events. The emergence of the Mamluk towers was associated with the Sultan Qalawun Which led to their emergence as a force influenced by a princes.He was the prince of Barquq until he was able to take over the reins of the year (784 A.H / 1383 A.D) , and this country was visible emerged  and they were taking the towers as  houses, which made the name of the tower stick to them in history  whereas dominated by racism and control of the centers of state ,  in light of this reality was to be based on the regime of military feudalism and since the sectors are the only way to equip the armies . Despite the importance of the Egyptian peasants , they were as propaganda from the point of view of the Mamluk system, where the peasant   lived their lives in isolation from the hope of the ruling class, which was only burdened with taxes, which burdened the Egyptian peasants and exploited the most exploitative, which was reflected in the deterioration of the agricultural reality and most of the peasants flight as result of  subjection  to new slavery , he political theory on which the sultans used to exploit this working class to dominate the government without looking at the parish, which was plagued by poverty, ignorance, disease and the difficulty of living, despite the fact that they form the cornerstone of the economy and the sustainability of food by  their shoulders  and efforts .
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